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موسيقى

هيثم أبوزيد

ــرب الــفــلــســطــيــنــي  ــطـ  المـ
ّ

حـــن شــــق
ــة طـــريـــقـــه نــحــو  ــلــ مـــصـــطـــفـــى دحــ
ــتــــراف الــغــنــائــي، لـــم تــتــح له  الاحــ
فرصة ليكون مطرباً أساسياً أو نجم حفلٍ، 
وإنما بدأ حياته سنّيداً لمطرب أفراح شعبية 
كــان ينشط فــي مدينة الــنــاصــرة والــبــلــدات 
الــتــي حـــولـــهـــا... لــكــن طــغــيــان مــوهــبــتــه لفت 
انتباه المستمعن، فاستلوه مــن بــن أفــراد 
الجوقة، وشجعوه على البطولة الغنائية. 
كــان صوته وأداؤه وهيئته تذكر بالمطرب 
السوري صباح فخري كما تذكّر بقدر أقل 
بمحمد خيري ووديع الصافي. وخلال فترة 
قصيرة استقل دحــلــة مــع فرقته الخاصة، 
وبدأ يحيي الأفراح في منطقة سكنه، مؤدياً 
الموشحات والأدوار والقدود الحلبية، ومن 
ثم انتشر فنه في مدن فلسطن التاريخية 

من الشمال الى الجنوب.
في قرية طرعان الجليلية، الواقعة بمنتصف 
الــطــريــق بـــن مــديــنــتــي الـــنـــاصـــرة وطــبــريــا، 
ولد مصطفى عبد الكريم دحلة عام 1954، 
وتلقى فيها دراسته الابتدائية والثانوية. 
ومــبــكــراً، اكتشف جــده جــمــال صــوتــه، فكان 
يــصــطــحــبــه إلـــــى المـــســـجـــد ويـــشـــجـــعـــه عــلــى 
ارتقاء درج المئذنة ورفع أذان الصلاة، وفي 
طريق العودة إلى داره كان يسمع من أهل 
القرية كلمات الثناء والاســتــحــســان. كانت 
الــقــريــة بــلا كــهــربــاء، والمــســجــد بــلا مكبرات 
صــوت، ما أتــاح وصــول صــوت الصبي إلى 
جمهور القرية دون أي مؤثر خارجي، فكان 
ذلك من أسباب زيادة الإعجاب، فأسندت له 

مدرسته الابتدائية رئاسة فرقة الإنشاد.

أثر التلاوة والإنشاد
كــــان لــتــلــك الــنــشــأة الــديــنــيــة أثــــر عــمــيــق في 
تــكــويــن دحــلــة الــفــنــي، وقـــد أدرك مــبــكــراً أثــر 
التلاوة والإنشاد في أدائه الغنائي، وكذلك 
أثر النشأة الدينية في مزاجه المحافظ. هكذا 
بدأ يغني في سن صغيرة على غير هدىً، 
وتـــمـــرس فـــي مــهــن مــخــتــلــفــة حــتــى قــــرر أن 
يتتلمذ على يد صدقي شكري، معلم العود 
في مدينة عكا، فبقي عنده طالباً لسنوات، 
تحمل فيها عناء السفر بالمواصلات العامة 
مــن قريته إلــى عكا حــامــلًا عـــوده، والــعــودة 
إلى بيته في ساعات الليل، وأمامه صورة 
ــه الــفــنــيــة الأولـــــى صـــبـــاح فـــخـــري. في  قـــدوتـ

مراحل تالية واصــل دحلة مسيرة تعليمه 
فــي معهد روبــن للموسيقى ثــم فــي معهد 

أورنيم.
أحــب دحــلــة أصـــوات أعـــلام الغناء المــصــري، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب وأم 
كلثوم وزكريا أحمد وصالح عبد الحي، لكن 
قلبه كان معلقاً بمدينة حلب، التي يعتبرها 
عــاصــمــة المــوســيــقــى والــــطــــرب، كــمــا يعتبر 
صباح فخري أباً روحياً، والموشحات أرقى 
أشكال الغناء. لم يكن دحلة ممن يجيدون 
الــــتــــســــويــــق لأنــــفــــســــهــــم، ولـــــــم يــــكــــن مــهــتــمــاً 
بــتــوســيــع شــهــرتــه خــــارج فــلــســطــن، فظلت 
ــفـــاره الــفــنــيــة مـــحـــدودة لــلــغــايــة، لــكــنــه لا  أسـ
ينسى رحلته المهمة إلى القاهرة ومشاركته 
في فعاليات مؤتمر الموسيقى العربية عام 
1988، بصحبة فرقة الفارابي، وقد حرصت 
رتيبة الحفني، رئيسة الأوبرا حينها، على 
ترتيب لقاء مع صباح فخري، الذي استمع 
مــنــدهــشــاً إلـــى غــنــاء دحــلــة، وشــاهــد تفاعل 
الجمهور المصري معه. أخذ فخري من أداء 
دحلة الــذي يكاد يتطابق مع أدائــه، فبادره 
ــائـــلًا: »ســتــكــون وريـــثـــي فـــي المــوشــحــات«.  قـ
فــاجــأ صــوت دحــلــة وأداؤه جمهور مؤتمر 
الموسيقى في القاهرة، وتناولته الصحف 
المصرية بالمدح والإشـــادة. ثــمّ تلقى الرجل 
عـــروضـــاً لـــإقـــامـــة فـــي مـــصـــر، لــكــن ظــروفــه 
ــة منعته مــن الــتــعــامــل إيــجــابــيــاً مع  ــريـ الأسـ
هذه الفرصة التي كانت ولا شك تمثل نقلة 

مصيرية في مسيرته.

صوت سوري
يبدو صــوت دحلة سورياً حلبياً بامتياز، 
فــي الغناء، وطريقته فــي الزخرفة  أسلوبه 
عُــرب تنتمي إلــى الشام وحلب أكثر من  والــ
ــم مــركــزيــتــه  انــتــمــائــهــا لــلــغــنــاء المـــصـــري رغــ
ــلـــوب الــشــامــي على  وتـــأثـــيـــره. ويــغــلــب الأسـ
أدائــــــه حــتــى وهــــو يــغــنــي الأدوار المــصــريــة 
لمــحــمــد عــثــمــان أو ســيــد درويــــــش، أو وهــو 
ــنـــيـــات مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب وأم  يـــــؤدي أغـ
كلثوم. ويمكن أن نمثل لهذا الجانب بأدائه 
ــعــيــد، أو طقطوقة لــيــه يا  لأغــنــيــة يــا ليلة ال
بــنــفــســج، الــتــي يسبقها بــمــوال »فــيــك نــاس 
يــا لــيــل بــيــشــكــوا مــواجــعــهــم«، قــبــل أن يملأ 

مقاطع الأغنية بالتصرفات والتفريد.
امتلك مصطفى دحلة صوتاً عريضاً قوياً 
مطواعاً، يمتد على مساحة ديوانن، فكان 
قـــادراً على أداء أصــعــب الأشــكــال الغنائية. 

ويــرى كثير من متابعي الغناء في الداخل 
ــة لــم ينل المــكــانــة التي  الفلسطيني أن دحــل
ــتـــي يعيش  يــســتــحــقــهــا بــســبــب الــــظــــروف الـ
ــتـــلال. لــكــن لا  فيها الــعــرب داخـــل دولـــة الاحـ
ــتـــي أدارت  يــمــكــن إغـــفـــال طــبــيــعــة الـــرجـــل الـ
ظهرها لكثير مــن الــفــرص، ولــم تهتم يوماً 
لا بالصحافة ولا بوسائل الإعلام. فلا يجد 
من يبحث عن دحلة على شبكة الإنترنت إلا 
معلومات شحيحة لا قيمة لها، كما لا يجد 

أي لقاء تلفزيوني أو إذاعي مع الرجل. 
كان اهتمام دحلة بالموشحات كبيراً، وهو 
ــادرة مـــن الــفــنــانــن الـــعـــرب الــذيــن  ــ مـــن قــلــة نـ
قدموا ما يعرف بوصلة الموشحات، وهي 
طريقة في العرض تراعي التقديم المتتالي 
لمــجــمــوعــة مــن المــوشــحــات المــتــحــدة مقامياً 
والمختلفة إيقاعياً. وكان دحلة يقدم الموشح 
بصحبة فرقة الفارابي، أو فرقة الموسيقى 
العربية التي أسسها سهيل رضـــوان. كما 
كان يقدم الوصلة المتنوعة، التي تضم عدة 
أشكال غنائية مختلفة، وكــل هــذا في إطار 

الأداء الحلبي الكلاسيكي. 
ــة: أيــهــا  ــلـ ــا دحـ ــ ــن المـــوشـــحـــات الـــتـــي أداهــ ومــ
ــغـــزلان، ومـــلا الــكــاســات،  الــســاقــي، وفــاتــن الـ
ويمر عجبا، وجادك الغيث إذا الغيث همى، 
ولــو كنت تــدري ما الحب يفعل، ويــا غصن 
نقا مكللا بالذهب، ويا ذا القوام السمهري.

ــنـــشـــورة على  ــلـــة المـ تـــوضـــح تــســجــيــلات دحـ
»يـــوتـــيـــوب« مــــدى تـــأثـــره بــصــبــاح فــخــري، 
وتبن أن هذا التأثير تجاوز أحياناً أسلوب 
الغناء إلى الهيئة والوقفة وحركات اليدين، 
وبدرجة تجعل المشاهد الذي يراه من بعيد 
يظن أنه صباح فخري. لكن دحلة كان متأثر 
أيضاً بوديع الصافي، وكــان يقلد طريقته 

في الغناء وفي إنتاج الصوت.

انحياز للغناء الشرقي الكلاسيكي
تــســجــيــلات دحـــلـــة تــكــشــف انـــحـــيـــازه طـــوال 
ــكـــي،  ــيـ ــكـــلاسـ ــه لـــلـــغـــنـــاء الــــشــــرقــــي الـ ــاتــ ــيــ حــ
واختياره من الغناء المصري الألــحــان ذات 
ــــش وزكـــريـــا  الـــطـــابـــع الـــطـــربـــي، لــســيــد درويــ
أحــمــد وداود حسني وريـــاض السنباطي، 
مــع اهــتــمــام كــبــيــر بــالمــواويــل والارتـــجـــالات 
التي كان يستعرض فيها صوته العريض، 
وجواباته القوية. في المنتديات الموسيقية، 
ومـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل، ســــيــــجــــد المـــســـتـــمـــع 
تــســجــيــلات مــتــنــوعــة لــدحــلــة يــغــنــي فــيــهــا: 
الــورد جميل، أو ضيعت مستقبل حياتي، 
أو امــتــى الــهــوا يــيــجــي ســــوا، أو يــا مــا أنــت 
واحـــشـــنـــي. مـــع عـــشـــرات مـــن أعـــمـــال صــبــاح 

فخري ووديع الصافي.
عـــاش دحــلــة فــي مــديــنــة الــنــاصــرة العريقة، 
الــتــي تــتــراكــم فيها فــنــون الــغــنــاء والتلحن 
والـــــعـــــزف، وحـــظـــي بــشــعــبــيــة وتـــقـــديـــر مــن 
محيطه المجتمعي، وكــانــت الناصرة دومــاً 
منطلقه إلى كل مدن الجليل وقــراه، ثم إلى 
عموم فلسطن. بدأ رحلته مع الغناء مبكراً، 
بـــأداء الأذان فــوق مــنــارة المــســجــد، ولــم يكن 
قــد بلغ عشر ســنــوات، والــيــوم يدخل دحلة 
عامه السبعن، فيكون قد أكمل مع الطرب 

60 عاماً.
بــط دحــلــة بجماهير فلسطن ارتــبــاطــاً  ـ ارتـ
مباشراً، لأن الأفــراح وحفلات الزفاف كانت 
ميدانه الأول، وبدرجة ربما تفوق المحافل 
الــغــنــائــيــة المــحــضــة. نــعــم، أصــبــح مــقــلًا في 
نشاطه الفني، لا سيما بعد أن أدى فريضة 
ــام، لــكــن الــجــمــاهــيــر تــتــوق  ــعــ الـــحـــج هــــذا الــ
ــه المــمــتــلــئ  ــ ــى أدائــ ــ ــه، وإلـ ــى نـــضـــارة صـــوتـ إلــ
طرباً، وإلى تحليقاته مع المواويل العربية 

والقدود الحلبية في ليل فلسطن.
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منذ أربع سنوات

كانت الناصرة منطلقه 
إلى كل مدن الجليل ثم 

إلى عموم فلسطين

صوته وأداؤه وهيئته 
تذكّر بالمطرب السوري 

صباح فخري

علي موره لي

تحت أنوار الحلقات الخمس، شعارُ الأولمبياد 
ــذي يرمز إلى اجتماع قــارات العالم، وقفت  ال
المــغــنــيّــة الــكــنــديــة ســيــلــن ديــــون عــلــى شــرفــة 
عند أعتاب برج إيفل، وسط مدينة باريس، 
مَ بصوتها 

ُ
 فستاناً أبيض برّاقاً، لتخت

ً
مرتدية

مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية، ومعلنة بدء 
دورة عام 2024. على الرغم من تلبّد السماء 
خات المطر المتفرّقة، تألقت ديون 

ّ
بالغيوم وز

أمام عشرات الآلاف من المحتشدين في الطرق 
والـــســـاحـــات، والمـــلايـــن مـــن المــتــابــعــن خلف 
الشاشات، حيث قدّمت أغنية »أنــشــودة إلى 
الحب« )Hymne À L›Amour(، رائعة أيقونة 
 القرن الماضي 

َ
الغناء الفرنسي في منتصف

إديت بياف )1915 ــ 1963(. 
 الأغـــنـــيـــة الــــتــــي صـــاغـــتـــهـــا المـــؤلـــفـــة 

ّ
ـــســـتـــهـــل

ُ
ت

الفرنسية مــارغــريــت مــونــو )1903 ـــ ـ1961(، 
ــيـــة وشــاعــريــة.  بــمــقــدمــة أوركــســتــرالــيــة، درامـ
تستمر الوتريات في مصاحبة الغناء، الذي 
يحمل في خطوطه اللحنية روحاً رومانسية 
مشرقة، تنسجم مع معاني الكلمات المغمورة 
بيقن الحب، التي وضعتها بياف بنفسها، 
إذ تبدأ بمقطع يقول: »السماء الــزرقــاء فوق 
رؤوســـنـــا قـــد تــنــخــســف، والأرض تــحــتــنــا قد 
ــنــي لا أهــتــم بكل بــهــذا، إن كنت 

ّ
تــنــهــار. إلا أن

ها«.      
ّ
تحبني، ولا أبالي بالدنيا كل

عدّ المشاركة الأولمبية لديون في 26 تموز/ 
ُ
ت

يوليو المــاضــي، التي استمرت لنحو خمس 
دقائق، الظهور الفني الأول لها أمام الجمهور 
ــــوات، قــضــتــهــا وقـــــد نـــاهـــزت  ــنـ ــ مـــنـــذ أربــــــع سـ
56 عـــامـــاً، فـــي مــقــارعــة مــلــحــمــيّــة مـــع اعــتــلالٍ 
ــعــــرف بــمــتــلازمــة  ــ ــامــــض يُ عـــصـــبـــيّ نــــــادر وغــ

 .)Stiff person syndrome( »ب
ّ
»المـــرء المتصل

يؤدي المرض إلى انقباضات عضليّة مفاجئة 
ولاإراديـــة على درجــة من القوة بحيث يمكن 
لها أن تكسر أحــد أضــلــع القفص الــصــدري، 
ــقــلــب نــهــائــيــاً، ناهيك  أو أن تــوقــف عــضــلــة ال
عن احتمال اختلاج الصوت أثناء الغناء في 
جات العضلات المحيطة 

ّ
حال أصابت التشن

بالحنجرة والحبال الصوتية. 
 إلــى مصابها، تصاحب تشخيصها 

ً
إضــافــة

مـــع صــــراع مــريــر مـــــوازٍ خــاضــتــه إلـــى جــانــب 
زوجــــهــــا المـــنـــتـــج الـــكـــنـــدي لأم لــبــنــانــيــة وأب 
ــه أنـــجـــيـــلـــيـــل، جـــــــراء إصـــابـــتـــه  ــيـ ــنـ ســـــــوري ريـ

بــســرطــان أدى فــي الــنــهــايــة إلـــى وفــاتــه سنة 
2017. إلا أن ديــــون، وبــعــد رحــلــة طــويــلــة من 
لها قرارها 

ّ
العلاج الفيزيائي والدوائي، تخل

الاعتزال وما رافقه من معاناة وآلامٍ جسدية 
ونفسية، أعلنت منذ قرابة الشهر عزمها على 
الــعــودة إلــى الغناء، حيث صرّحت بحماسة 
وتصميم قائلة: »إن لم أقو على الركض نحو 
ــم أقــو  خــشــبــة المـــســـرح فــســوف أمـــشـــي، وإن لـ
على المشي، فسوف أزحف«. وفي سياق فيلم 
وثائقي تناول قصّتها، بعنوان »أنــا سيلن 
ديون« )I Am: Celine Dion(، رُفِع أخيراً على 
مــنــصــة نتفليكس، ردّدت بــعــزم وحــــزم: »لــن 

أقف، لن أقف«.
انطلاقاً من هنا، يمكن النظر إلى أن أداءهــا 
أغنية بياف »أنــشــودة إلــى الحب« بعد طول 
ــذاب، على المعايير »الديونية«  ع ـ ـ ل الغياب وا
ــي الـــتـــقـــنـــي  ــاهــ ــنــ ــتــ ــن الــ ــ ــا مــ ــ ــهــ ــ المـــــعـــــهـــــودة ذاتــ
والــتــعــبــيــر الـــخـــارق لــلــعــادة، عــلــى أنـــه رمـــزي 
وبمثابة تتويج أولمــبــيّ لفنانة استثنائية، 
، انتهت 

ً
 شخصية

ً
اء تسطيرها ملحمة قــ ــ ول

باستعادة شغفها المهنيّ ومسار مسيرتها 
الفنية، التي لطالما تماهت أناها بها، لتغدو 

غاية وجودها الأولى والأخيرة. 
عند أول المساء نفسه، وعلى عتبات درجات 
مــطــلــيّــة بـــالـــلـــون الـــذهـــبـــي تــفــضــي إلــــى أحــد 
شرفة على نهر السن، 

ُ
الأرصفة الحجرية الم

كــانــت ضيفة أخـــرى، هــذه المـــرة مــن الــولايــات 
المتحدة الأميركية، قد افتتحت مراسم الحفل 
الأولمبي، على طراز العروض الترفيهية التي 
ــزت العاصمة الفرنسية فــي فــتــرة مــا بن  مــيّ
الــقــرنــن الــتــاســع عشر والــعــشــريــن، إذ قدمّت 
ــبــوب ليدي غاغا الحائزة على عدد  فنانة ال
 Mon Truc من جوائز غرامي أغنية بعنوان

en Plumes، والتي تعود إلى مطلع ستينيات 
القرن الماضي، وتعرف من خلال أداء المغنية 
الاســتــعــراضــيــة وراقـــصـــة الــبــالــيــه الفرنسية 

زيزي جان ماري.  
عــلــى رشــقــات هــارمــونــيــة تعزفها فــرقــة جــاز 
نحاسية احتلت منصّة مــجــاورة على ضفة 
 بمجموعة 

ً
السن، ظهرت ليدي غاغا محاطة

ــــات وراقـــــصـــــن، وقـــد  ــــصـ ــن راقـ ــن الـــفـــتـــيـــة مــ مــ
احتجبت عن عمد خلف سعوف ريش ورديّ 
اللون. تتوقف الموسيقى فجأة، ليُسمع وقع 
م 

ّ
كعب حذائها الأسود العالي، تهبط به السل

درجة درجة. قبل أن تسفر عن وجهها وسط 
اشـــتـــعـــال حــمــاســة الــجــمــهــور، ســــوف تـــؤدي 
بـــواســـطـــة ســـاقـــيـــهـــا، وبــصــحــبــة الـــراقـــصـــن، 
حــركــات تعود بالمشاهد إلــى العهد الذهبي 
لــعــروض الــكــبــاريــه الــبــاريــســي فــي منتصف 

القرن الماضي. 
غني ليدي غاغا مقاطع الأغنية على دفعات، 

ُ
ت

 بمجموعة من الآلات الوترية، جرى 
ً
مُصاحبة

الإعــادة  بتقنية  ثم عزفها  اً  تسجيلها مسبق
)Playback(، تتخللها وقفات، وتملأها ردودُ 
جــوقــة )كـــــورال( عــلــى طـــراز مــوســيــقــى الــجــاز 
والــســول، تحاكي فــرق الجاز المعروفة باسم 
Big Band. يـــقـــود مـــســـار تــصــمــيــم الــلــوحــة 
ــانـــو، حــيــث  ــيـ الـــراقـــصـــة الـــفـــنـــانـــة نـــحـــو آلـــــة بـ
ستجلس إليها، لتبدأ بعزف ارتجالات على 
مـــا ســبــق مـــن أنـــغـــام، وإن بــأســلــوب متمهّل 
 ،

ً
 موسيقية

ً
ومُـــرســـل، ســـوف يــؤســس قــنــطــرة

ــبـــل أن تـــعـــود حــيــويــة   قـ
ً
لــــن تــســتــمــر طــــويــــلا

وديناميكية الرقص حتى الختام، تتخللها 
ــفـــردة عـــلـــى آلـــــة الـــتـــرومـــبـــيـــت،  ــنـ ــيـــة مـ ــالـ ارتـــجـ
 بتكرار جملة 

ً
بأسلوب الــراغ تايم، مصاحبة

»بام بام بيرام« ترددها الجوقة الغنائية.

سيلين ديون وليدي غاغا: غناء تحت الحلقات الخمس

في قرية طرعان الجليلية حيث ولد، بدأ 
المطرب الفلسطيني مصطفى دحلة 

خطواته الأولى في عالم الفن. لكن هويته 
الفنية سرعان ما تبلورت كاشفاً عن تأثره 

الكبير بالغناء الحلبي، إن كان لناحية الأسلوب، 
أو في الزخرفة والعُرب

حلب في 
فلسطين

مصطفى دحلة
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الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 م  29  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3625  السنة العاشرة


